
يخ مـــــن المقاومـــــة مخيـــــم شعفـــــاط.. تـــــار
ومواجهة صلف الاحتلال

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

أعادت عملية حاجز شعفاط العسكري، التي نفّذها مقاوم فلسطيني قبل أيام قرب البلدة الواقعة
إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، تسليط الضوء على واقع المخيم الذي يقطنه عشرات الآلاف،

غالبيتهم من سكان المدينة واللاجئين.

يــن، فــرض الاحتلال الإسرائيلــي وفي أعقــاب هــذه العمليــة الــتي أدّت إلى مقتــل جنديــة وإصابــة  آخر
ــا ومنع خــروج المــرضى ــلَ في إغلاق الحــواجز المؤديــة إليهــا كلي ــا علــى ســكان المنطقــة، تمثّ ــا جماعي عقابً

تمامًا منها، وعطّل المدارس والمؤسسات الصحية بشكل كامل وكلّي.

يطلَق على مخيم شعفاط أحيانًا مخيم عناتا، وهو أحد المخيمات التي أنُشئت بسبب حركة النزوح
يـــتيَ عناتـــا  مـــا بين قر

ٍ
ـــا، في أراض دونـــم حالي  للاجئين الفلســـطينيين علـــى مساحـــة تقـــارب الــــ

وشعفاط ضمن حدود القدس في الضفة الغربية.
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منذ النكسة إلى الآن
بدأت حركة النزوح إليه منذ عام  إلى ما بعد حرب يونيو/ حزيران، وهو بحسب وكالة الغوث
الدولية المخيم الوحيد الذي يحمل قاطنيه الهوية الإسرائيلية (دون الجنسية) أو ما يُسمّى بالهوية

. المقدسية، على خلاف هوية فلسطينيي

وإلى جانب المساحة الجغرافية المحدودة للمخيم، فإن الحاجز العسكري يعتبرَ وسيلة تنكيل إسرائيلية
اتخذت بحقّ السكان خلال تنقلهم من وإلى المخيم، وهو ما ضاعف من الأزمات المعيشية اليومية

التي يواجهها سكانه.

بدأ الاحتلال بنصب الحاجز بشكل مؤقت خلال الانتفاضة الثانية من خلال وجود دوريات عسكرية
وتفتيش للمركبات، ومع بدء بناء الجدار حول المنطقة عام  تحوّل الحاجز إلى شبه دائم ولكن

دون بناء إسمنتي.

وفي العـام  أعلنـت سـلطات الاحتلال رسـميا عـن تحويـل الحـاجز المؤقـت إلى “معـبر دولي” -أي
بناء يفصل الأراضي التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس عن مناطق الضفة-، واستمر العمل على توسيع

كثر من  سنوات. الحاجز وبناء غرف تفتيش ومسارات المركبات وأبراج مراقبة وبوابات إلكترونية أ

ومع إغلاق الحاجز، يتحول السكان في تلك المنطقة إلى سجناء في منطقة معزولة بالجدار عن الضفة
الغربيــة، وعــن القــدس بالحــاجز، حيــث يتكــون الحــاجز مــن  مســارات رئيســية، الأول للمشــاة عــبر
ص للحافلات التي تخضع لتفتيش دقيق أيضًا، والثالث بوابات فحص إلكتروني، والمسار الثاني مخص

للمركبات الخاصة.



يتحكــم الجنــود في هــذه المســارات، في بعــض الأيــام يفتحهــا الاحتلال بالكامــل، وفي أيــام أخــرى يفتــح
كـثر مـن  آلاف مسـارًا واحـدًا للفئـات الثلاث، مـا يخلـق أزمـة خانقـة علـى الحـاجز ويعرقـل وصـول أ

. مقدسي لمناطق أعمالهم في القدس وأراضي الـ

ص للمركبات الخاصة، وفي هذا المسار جهاز للكشف على لوحة تسجيل السكان من المسار المخص يمر
المركبــات، وإذا كــان هنــاك أي مخالفــات علــى المركبــة يتــمّ اعتقــال الشخــص والتحقيــق معــه في مركــز

الشرطة المقام على الحاجز.

وعند وصول المركبة لمكان وجود الجندي على الحاجز، يتمّ التدقيق في الهويات الشخصية، وإذا كان
يستقلّ المركبة شبّان يتمّ إخراجهم من المركبة وتفتيشها بالكامل، فيما يتحكم الاحتلال بالمنطقة التي

يسكنها نحو  ألف فلسطيني.

مشاكل رئيسية.. كثافة سكانية
كبرها الكثافة السكانية العالية، إذ إن الارقام لدى “الأونروا” يعاني مخيم شعفاط كثيرًا من المشاكل أ
ليسـت كمـا علـى أرض الواقـع، فالإحصـاءات لأهـالي المخيـم الأصـليين بلغـت  آلاف نسـمة، هـذا غـير
- عناتـا وهـو ضمـن أراضي المخيـم الـذي ازداد عـدد سـكاّنه فـترة القـاطنيين علـى شـا
يـــة) ليصـــبح المجمـــوع ر عـــددهم بــــ  آلاف نســـمة (إحصائيـــة تقدير دون إحصـــاءات رســـمية، ويقـــد

العام بحدود  ألفًا في مساحة لا تتجاوز الـ  دونمات.

ومن المشاكل الذي يعانيها المخيم الجدار العنصري (الجدار الفاصل) الذي أدّى إلى تعطيل أو عرقلة
أعمال الكثير من العمّال الذين يعملون في المستوطنات القريبة منه، وإغلاق الطريق الخارجي أمام
سكان مخيم شعفاط عن طريق رأس خميس الذي يعاني من تهديد هدم عدد من المنازل هناك،

ومن الهموم اليومية حاجز المخيم الذي يعرقل مصالح أهالي المخيم بشتىّ أنواعها.

وبسـبب إهمـال السـلطة الفلسـطينية وعـدم الاهتمـام مـن بلديـة القـدس وعـدم اكـتراث “الأونـروا”
لهـذا المخيـم، يعـاني مـن نقـص في الخـدمات والبنيـة التحتيـة، إذ إن الأونـروا تعتقـد أن الأوضـاع الماديـة
لأهـالي المخيـم جيّـدة ولا يحتـاج إلى خـدماتها، وبلديـة القـدس تكـاد لا تعـترف جغرافيـا بسـكان المخيـم

لذلك يعاني دومًا من قلة الخدمات العامة.



يعيش مخيم شعفاط كما غيره من المخيمات، إلا أنه موقع فصل وربط بين القرى الشرقية الشمالية
والشرقيــة لمدينــة القــدس، ومــن هنــا تكمــن المصــيبة بحــاجز مخيــم شعفــاط الــذي يُذيــق أهــالي مخيــم
يــن، ويــؤثرّ بذلــك علــى حيــاتهم اليوميــة بمــا فيهــا طلاب المــدارس والجامعــات والعمّــال شعفــاط الأمر

صباح مساء.

 متلاصقة وأحياء متراصّة، لا يتجاوز عرض
ٍ
وكما هو الوضع الراهن في المخيمات على احتوائها مبان

الشا في أغلب الأحيان  أمتار، فإنه من الصعب أن تجد لنفسك مكانًا لتركن سيارتك فيه، وغير
- ذلك نجد أن نسبة الزواج المبكر في المخيم مرتفعة، ليكون متوسط أعمار الذكور عند الزواج
ـس، عـن يـد مـن حجـب الضـوء وضيـق المتُنف عامًـا وعنـد الإنـاث - عامًـا، ومـا ينتـج عـن ذلـك المز

طريق بناء دُور جديدة في المبنى الذي يقطن فيه الشاب مع والدَيه. 

والناحيـة التعليميـة في المخيـم بـدورها ليسـت علـى مـا يـرام، مـع وجـود مدرسـتَين في مخيـم شعفـاط،
إحداهما للبنين والأخرى للبنات، تحتويان على المستويَين الأساسي والإعدادي، وهما تابعتان لوكالة
الغوث، أما أصول السكان فتعود إلى القدس، بيت ثول، اللد، بئر معين، المالحة، الولجة، برقوسيا،

يافا وغيرها.



في هذا السياق، يتحدث رئيس اللجنة الشعبية لمخيم شعفاط، محمود الشيخ، لـ”نون بوست” عن
. مــن ســكان المخيــم مقدســيون، حيــث يبعــد عــن بوابــة مدينــة القــدس حــوالي % أن حــوالي

كيلومترات، ويسكن فيه قرابة  ألف نسمة. 

ويقــول الشيــخ في حــديثه إن المخيــم خلال “الانتفاضــة الأولى عــام  جــرى توســعته مــن أراضي
ــاء رأس خميــس ورأس شحــادة والسلام، وأصــبح عــدد ــا، حيــث جــرى تأســيس أحي شعفــاط وعنات

السكان يعادل ثلث سكان القدس”.

ويعتقــل الاحتلال في ســجونه حوالي  أســيرًا مــن مخيــم شعفــاط ممّــن لم تتجــاوز أعمــارهم الســن
القانونية، يقضون أحكامًا متعددة، كما يوجد حوالي  أسيرًا آخرين من الشبّان والرجال، فيما

كثر من  شهيدًا. يبلغ عدد الشهداء منذ الانتفاضة الأولى عام  حتى الآن أ

خلال هذه السنوات عمدَ الاحتلال اتبّاع أساليب العقاب الجماعي بحقّ السكان، سواء عبر الحصار
الجمـاعي أوقـات تنفيـذ العمليـات أو منـع تقـديم أيـة خـدمات لسـكانه مـن مختلـف المؤسـسات، مثـل

السلطة و”الأونروا”.

وإلى جانب هذا الأمر، تغاضى الاحتلال عن السلاح الفردي في المخيم لتعزيز الإشكالات الداخلية، على
غــرار مــا يجــري في المجتمــع الفلســطيني عــام ، في محاولــة لــضرب النســيج الــداخلي للمجتمــع

الفلسطيني في مخيم شعفاط.
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